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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} آل عمران- آية:102. 

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} النساء- آية:1.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71)} الأحزاب. 

أما بعد،
فإن أصدقَ الحديث كلامُ الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ  في النار. ثم أما بعد،

فأيها الإخوة في الله ،،،
والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.. أني أحبكم في الله. (وأسال الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا)
 أحبتي في الله ،،،

.. كل عام وأنتــــــــــم بخير ..

.. رمضان مبـــــــــــــــارك عليكم ..

(أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيه حسناتٍ لا تفنى، وأن يتوب علينا فيه توبة لا نعود بعدها إلى معصية أبدًا)
وقفنا في اللقاء الماضي عند سؤالك: 
ما الذي أفعله حتى أُعظم هذا الشهر؟ كيف؟
وأنا أقول لك أخي في الله.. إذا أنت من قلبك أردت تعظيم الشهر فقد عظمته.

فتعظيم هذا الشهر - أخوتي في الله- أن تكون من داخل قلبك خائفًا من هذا الشهر. ولنتفق سويا أني - حتى تكون مطمئنًا- فإني لن أقول لك إلا حديثًا صحيحًا (وليس وارد أن أذكر لك حديثًا ضعيفًا). 
قال أبو هريرة - والحديث موقوف على أبي هريرة ويروى مرفوع عن النبي وهو ضعيف، والصحيح أنه قول أبو هريرة-: "إن هذا الشهر غنيمة يكتب الله بركته ورحمته لمن شاء من عباده قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه على من شاء من عباده قبل أن يدخله"؛ وذلك لأن شهر شعبان شهر ترفع فيه الأعمال. 
- حديث السيدة عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله" صحيح – الجامع الصحيح. 

- حديث أسامة بن زيد سئلت رسول الله: "ما مالي أراك تصوم في شعبان أكثر مما تصوم في غيره؟"، قال: "لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم" صحيح – الترغيب والترهيب. 
فمن تعظيم الله لرمضان أن شعبان تكون فيه الحسابات الختامية، كما نقوم نحن في آخر شهر من السنة بتصفية الحسابات حتى نبدأ السنة الجديدة بميزانية جديدة، فهكذا شعبان تجمع فيه الصحف وتقفل وترفع إلى الله سبحانه وتعالى وتكتب السنة الجديدة بدايتها رمضان. 
فأنت تدخل رمضان وأنت خائف.. لسان حالك يقول: (ما الذي كتبه الله لي فيه؟؟.. يا رب استرني..  يا رب ألطف بي يا رب.. يا رب لا تضيعني.. يا رب.. يا رب ما ليش غيرك.. أبات وأصحى في خيرك.. لا تحوجني لغيرك).
تقول لي: هل يصلح أن أدعو الله هكذا؟
أقول لك: نعم، فلا يشترط أن تدعو بالفصحى.. أدعُ الله بأي شيء، قال تعالى: {رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُوراً} الإسراء_أية:24.
إذن مهما تباكينا وأعلينا الصوت في التأمين (آميييييييييييين).. لن ينفع إلا إذا وافق ما في القلب؛ قال تعالى:{إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ.. } (اللهم أصلح قلوبنا)، وإن يسر لنا الله وأكملنا، أحدثكم بعد رمضان عجائب القلوب.. لترى العجائب الموجودة في قلبك!
نعود إلى موضوعنا فالشاهد: أن من تعظيم رمضان أن تدخله رغبةً ورهبةً.. خائف يملؤك الرعب أن تُطرد، وطامع أن تُرحم، فتعيش بين الخوف والرجاء. وأذكر لك جزء من (عجائب القلوب) فالقلب كالطائر وهذا الطائر له رأس وجناحين فلو قطع رأسه يموت، ولو كسر جناحه لا يطير، فالقلب كذلك له رأس وهو حب الله، وجناحين هما الخوف والرجاء. 
- نسيت أن أسالك: هل تحب الله؟
- ستجيبني: هل يحتاج هذا إلى سؤال يا عم الشيخ.. إني أحبه طبعًا من كل قلبي.
- دعك من الخداع وأجبني: هل تحب ربنا؟

- وتقول : نعم.
- وما دليلك؟ أريد دليلاً واحدًا على كلامك؟
سوف نؤجل هذا السؤال أيضًا مع سؤال العتق من النار - فأنا لم أنساه- ، (فما هو دليلك على أنك تحب الله؟ وما الدليل على أن الله يحبك؟) سوف نؤجله الآن ونعود إلى موضوعنا. 
رأس الطائر حب الله وجناحيه الخوف والرجاء، فأنت محتاج لكي تطير إلى أن يرتفع جناح الخوف ويرتفع.. ويرتفع.. ويرتفع إلى حد ما قبل القنوط من رحمة الله، وبعدها ينزل الخوف ويرتفع الرجاء، يرتفع.. ويرتفع.. ويرتفع إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينخفض ويرتفع الخوف. 
وهكذا بالخوف والرجاء تطير في الطريق إلى الله.. (لا أقصد أن تركب على خشبة وتحاول الطيران فتموت، وإنما أقصد السير إلى الله)، ففي الدنيا صراط كصراط الآخرة، أليس هناك أناس ستطير على صراط الآخرة؟ 
بلى، فهناك أناس سوف ".. تمر كمرالبرق على صراط الآخرة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يقوم مرة ويقع مرة، ومنهم من يقع في النار ثم يخرج.." له شواهد- نهاية البداية والنهاية؛ فالصراط منصوب على شفير جهنم.

فمثلا لو وضعت قلم فوق اسطوانة وتخيلت أن هذه الاسطوانة هي جهنم والعياذ بالله، والموقف حول الاسطوانة، والجنة في الجهة المقابلة ولكي يصل الناس إلى الجنة لابد أن تمر فوق الصراط.. {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا} مريم_أية:71، فالكل سوف يمر فوق  جهنم، والصراط أدق من الشعرة، وأحد من السيف!

· قد تقول: هذا الصراط يحتاج لاعب باليه لكي يمر فوقه!!

· وأقول لك: لا، لكنه يحتاج من يحب الله لكي يمر عليه. (اللهم اجعلنا ممن يمر على الصراط كالبرق) 
· قد تقول الآن بعد سماعك دعائي: أنا أحبك يا فضيلة الشيخ وأنت تدعو.. فأدع لنا. 
· وأقول لك: وأنا أريد أن يحبك الله وأنت تعمل، فلا تعتمد في أمرك في كل مرة بأن تقول: "أدع لنا يا فضيلة الشيخ"، فليس كل شيء منوط بالدعاء يجب أن يكون الدعاء مع العمل أيضًا، قال سبحانه: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ} الكهف_أية:110،فيجب العمل مع الدعاء.

فأخوتي في الله ،،،

فكما تمشي على الصراط المستقيم في الدنيا سوف تمشي عليه في الآخرة، فإذا كنت تطير إلى الله في الدنيا سوف تطير على الصراط المستقيم، ومن في الدنيا يقوم ويقع.. (يصلي ويترك.. ويجتهد ويفتر..  ويتوب ويعود للمعصية).. فإنك سوف تمشي وتقع على صراط الآخرة، ولكن الوقوع في جهنم صعب جدًا. (اللهم نجنا من النار وعذابها) 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، ثم يُخرج، فيقال: هل رأيت نعيمًا قط؟ هل مر بك خير قط، فيقول: لا وعزتك يا رب" صحيح – صحيح الجامع. وهذا أنعم أهل الأرض، عاش مائة سنة عيشة الملوك، وعندما يغمس غمسة واحدة في جهنم ويُسأل بعدها هل رأيت نعيمًا قط، يقول: لا. وهذا بفعل غمسة واحدة، حلف أمام الله بأنه لم يرى لأنه نسي، فمن لديه الاستعداد للبقاء في جهنم مائة ألف سنة. 
فمن تعظيم أمر هذا الشهر أن تخاف: 
· فإذا نظرت إلى متبرجة، تقول:" أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم نحن في رمضان، اتقوا الله فينا.. ".. تخاف. 
· وإذا سمعت أحدهم يتكلم بغيبة، فعليك تغيير الموضوع فتقول مثلاً: "صلوا على النبي"، أو تقول: "لا إله إلا الله"، ثم تقترح قراءة ما تيسر من القرآن أو تقول : "هيا بنا نستغفر"... إلخ. 
خوف ورجاء .. هذا من تعظيم هذا الشهر قال سبحانه: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} الحج_أية:32.
ثانيا: من فضائل هذا الشهر العظيم قال عز وجل: 
"كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"
 صحيح – الجامع الصحيح
قد تبادر قائلا: آه.. أعلم هذا الحديث، فقد سمعته منذ أيام من خطيب المسجد.

وأقول لك: لا تكرر هذا ثانيةً؛ فقد اتفقنا أن تسمع معي الأحاديث كأنك أول مرة تسمعه.. فانتبه جيدًا.

أكرر الحديث مرة أخرى لتسمعه جيدًا: "كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، وقد تحدث العلماء كثيرًا في موضوع لماذا خص الله الصوم بالذات وذكر أنه له، بالرغم أن كل الأعمال لله؟؟!! 
أليست كل الأعمال لله؟؟!! 
أليس الصلاة لله؟!.. بلى، إنها لله.
أليس الذكر لله؟! .. بلى، إنه لله.
أليس قراءة القرآن لله؟!.. بلى، إنها لله.
أليس الصدقة لله؟! .. بلى، إنها لله.
إذن: 
فلماذا كل عمل ابن ادم له إلا الصوم؟
فقال العلماء أن الصيام به سر خطير.. فالصيام ليس به عمل بل إنه بالسلب أي ترك، أي أن الشخص إذا صام لا يعمل شيء، وإنما يمتنع عن الأكل والشرب والشهوة (شهوة النساء) من الفجر إلى المغرب فهو "ترك". 
فلو أن الإنسان دخل إلى غرفة وأغلق على نفسه الباب، وأكل وشرب ثم خرج وقال للناس أنه صائم سوف يصدقوه. 
فالصيام فيه خاصية: المُراقـــبة
لذلك أقول أيها الأخوة ،،،

 أنني أحبكم في الله.. فنحن خلال أحد عشر شهرًا نلعب فيها ونضيعها، فجعل الله هذا الشهر بمثابة مدرسة.. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق سيدنا آدم أسكنه الجنة ليدربه على الأمر والنهي {وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا} البقرة_أية:35.

 فــ {كلا}.. أمر و {لا تقربا}.. نهي، فهو تدريب وكذلك تحذير من الشيطان. وهذه هي الدنيا (أمر ونهي وتحذير). فالله درب سيدنا آدم فترة في الجنة قبل أن ينزله ليواجه هذا الواقع، كذلك يدربنا الله سنويًا لمدة شهر كما يتم في معسكرات الجيوش سنويًا حتى يكونوا مستعدون،ومثل تدريب لاعبي كرة القدم يتدربوا قبل المباراة. 
إذن في كل سنة "شهر تدريب": 
والميزة أنه ثلاثين يوم متواصلة.. ثلاثين يوم صائم.. ثلاثين يوم قيام.. ثلاثين يوم سحور، وفي هذه الثلاثين يوم كل الأمة صائمة؛ لذلك أنا أقول أن أول يوم من رمضان بمثابة إعلان ثورة للتغير الداخلي في القلوب، فمن داخل قلب الإنسان تقوم ثورة على الشهوات.
فبدل أن كان أول استيقاظه يدخن السجائر.. أصبح الآن ممنوع..! 
كان إذا عاد للبيت بعد العمل وجد الطعام جاهز، ويبقى بعد الغداء يشرب العصائر والقهوة.. أصبح الآن ممنوع..!
فقد انتهت شهوته؛ لأن الملك قد أمر.. الملك ألزم. 
نحن نعيش في أيامنا هذه عندما هذا يريد أن يشرب.. فإنه يقوم ويشرب ولا أحد يمنعه، ثم نفسه تقول له أخرج لتتمشى.. فيخرج، تقول له نفسه : "كُل".. فيأكل، تقول له:"نَم".. فينام؛ فقد استأسدت نفوسنا علينا، فنحن نفعل ما تريد وهذه هي المصيبة الكبرى، وكأننا نعيش خدام لأنفسنا وأصبحت أنفسنا هي التي تسيرنا فإذا أتى رمضان نُزعت هذه القيادة من النفس {إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} يوسف_أية:40.
ففي هذه الثلاثين يوم ربنا يدربك على المراقبة، أن تراقب ربنا، أنك تستطيع أن تشرب وتعمل ما تريد ولكنك تراقب الله، سوف أقول لك شئ مهم وإن كان سيأتي معنا في مسألة التدريب ولكننا سوف نقولها الآن مقدمًا، لاحظ قبل أذان المغرب بدقيقتين، وقد جف حلقك وأصبحت غير قادر على أن تركز أو تفتح عينيك، وقد وضع أمامك أصناف مختلفة من الطعام الطيب: (شوربة ساخنة، وكوب عصير، وماء ثالج، وصحن سلطة، وأكل طيب، وفاكهة طيبة.. إلخ) 
· فإذا قلت لك: كُل.

· فإنك تقول: لن آكل.
· وإذا سألتك: لماذا؟!
· تقول: لا زالت هناك دقيقتان على الأذان.
· وإذا قلت لك: وإن يكن دقيقتان لا تفرق!
· تقول لي: لا أستطيع فهذا حرام.
· وإذا قلت لك: لماذا؟
· ستقول لي: ربنا لم يأذن.
وهذا ما أريد سماعه أن (ربنا لم يأذن)، وأنا أريدك أن تستشعر هذا الذل، بأن الملك لم يأذن... 
· باقي دقيقتين.. لن تفرق كثيرًا.. لماذا لا تأكل.. لماذا؟ 
لأن الملك لم يأذن.. الملك أذن لك أن أفطر الساعة السابعة ودقيقة واحدة.. فتأكل في السابعة ودقيقة، وإن أذن لك الإفطار الساعة الخامسة.. ستأكل في الساعة الخامسة، وإن أذن لك الإفطار في السادسة إلا ربع.. تأكل في السادسة إلا ربع... فهذا هو الذل لله.
أيها الإخوة ،،،
كثيرًا ما أقول أنك إذا دخلت للمسجد أثناء الصلاة ونظرت إلى وجوه المصلين، فإنك لا ترى الذل.. الذل لله؛ وذلك لأن القلب عندما خُلق.. خُلق وفيه مائة بالمائة ذل، ولكن هذا القلب كصندوق التوفير، كلما زاد السحب قل الرصيد، فأنت سحبت منه ذل للبشر (ذل لزوجتك.. ذل لحماتك.. ذل لصاحب البيت.. ذل لصاحب الشغل.. إلخ)، فإذا وقفت أمام الله لم يتبقَ ذل تلاقيه به. 
فلذلك نعود نشحن رصيد من (ذل ومراقبة وحب وخوف ورجاء) في القلب لمدة ثلاثين يوم في رمضان، ولذلك عدم استشعار هذه المعاني يجعل رمضان يأتي وينتهي بدون أن نحس به.. فبعض الناس يمتنع فقط عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب فقط، وينام طوال النهار ثم يفطر، ويستمر في الأكل من المغرب إلى الفجر، وبالتالي لم يستفيد شيئَا.. إننا يجب أن نستشعر المعاني.
علينا أن نسال: 
لماذا أمرنا الله بالصيام؟.. هل يريد أن يعذبنا سبحانه وتعالى؟
أبدًا، بالعكس إنه يحبك سبحانه وتعالى، ويريد أن يرضى عنك، ولكن لماذا الصيام؟ لكي ينشئ في قلبك نشأة أخرى، إن الإنسان يمتنع في رمضان من حظوظ نفسه وشهواتها الأصلية، ولذلك بعض الناس حتى وإن أجبرته على أن يفطر فإنه لا يفطر، وان كان هذا الإجبار بالضرب وقد يكون يعمل معاصي أخرى، فهذا من تعظيم هذا الشهر وتوقيره في القلوب. 
لذلك أيها الإخوة ،،، 
"الصوم لي" فهو تعظيم لأمر الصيام؛ لأن الله إذا عظّم شئ نسبه إلى نفسه {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي} البقرة_أية:125، وهي الكعبة فهو تعظيم لأمر الكعبة. 

· سُأل ذو النون المصري: متى أُحب ربي؟
·  قال: "إذا كان ما يكرهه أمَّرُ عندك من الصبر".
أخوتي في الله ،،، 

أنا أحبكم في الله.. ما هو رأيك لو أن أحد أمسك بيدك وأخذك على جنب.. وقال لك: إن فلان يكرهك؟
فحينما تسمع ذلك يضطرب قلبك وتظل في تساؤل وحيرة: لماذا يكرهني؟ وما الذي سوف يفعله؟.. فلن تستطيع النوم.
فكيف إذا أمسك بيدك أحد ما، وأخذك على جنب وقال لك: "إن الله يكرهك؟" 
فهل سوف يأتيك نوم؟
هل سوف تعرف كيف تعيش؟
هل سوف تأكل وتشرب؟
وأنا أريد منكم هذه الليلة أن تبقى مستيقظًا حتى تجيب عن هذا السؤال: 
هل يحبك الله أم يكرهك؟
وسوف أجيبك عن هذه النقطة في اللقاء القادم. (كيف تعرف أن الله يحبك أم يكرهك؟)
أحبكم في الله ،،،
والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 
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